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َّة"زلتُماالمعاناة"رغم    ي قو

2



م
غ
اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

ه.عليأمانيالمؤلف: َّ عبدالل

الصَنوي.هدَيلوتدقيق:إشرافتحت

.RODYداخلي:تنسيق
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دخول:همسة

ُختصرة،روايتيفاقرأقاومتكنتَإن لاكنتَوإنالم

اقرأها..أيضًاتقاومزلتَ

#هدَيل_الصَنويْ.
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إهداء:

التعب..أضناهموقدهموماً،يحملونمنإلى
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مة: مقُدَّ

تُحبط!لا

ياءكونواالأوجاعكلفوق هناكَدامماتيأسواولاأقو

السماء.فيربٌ
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ٌ خرى:همسة أُ

َ والاستسلامالمحاولةِبينَشعرةثمة

ندركحين

العناء..يستحقماهناكيعدلمأنه
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ننظربالحياة،نتمسكيجعلناالذيالوحيدالشيءهو"الأمل"

أجملسيكونالغدِبأننعيشهاالتيالحياةِعنآخربمنظورٍ

هابأحلامنحلمالله،بإذن َّ حين..بعدولوحقيقة،تكونعل

كانتولوتتمناهاالتيالحياةستحصدقلبكفيالأملإزرع

والمشاكل...العثراتبعضبها

المعرفِة..حقَّلتعرفوننَي

يماءاسمي لأمي،الكبرىأختيلياختارتهالذيالاسمإ

شقيقتي..أي

تبدأ

يوانالكبرىشقيقتيمنقصتي الناكانتالتيإ مًّ أخرى،أُ

تعانيكانتمامنبالرغُمحنون،وصدراًكبرى،واختاً

..من والديَّ
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وقالمنعها،والديولكنأبياسمتنطقأنتتمنىكانتكم

عمي..باسمبهتنادِأنلها

أنعلمتنيمنإنهاالظروفبكلصامدةًوتظلَتعانيكانت

َّةأكون ي وراءالسببوهيالمعاناة،رغمقو

للِرواية..تسميتي

آخرأبمنوهيأخرىشقيقةلديأنأعلمأكنلم

أيضاً..

لنذهبلناتقولبأميفإذاعجيباً،يوماًكانالأياممنيومفي

تدرسوزوجتهأبيهارعايةِفيكانتنيهال:أختكمونستعيد

يةفي ًأملقاءوعندفذهبناالثانو َعنهاغابتبطفله عشرسبعة

مبينهما،شديداًالعناقسيكونعاماً عيناهاوفيمتلهفةالأُ

المشاعر..باردةوالابنةابنتهاللقاءدموع
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معناتعشّلملأنهاجداً؛ضعيفةنيهالبأختيعلاقتناكانت

لنا..بمعاملتهاحنونةوليست

أخبركم!أننسيت

يوانبعدوأخواتيإخوانيترتيب نيهالوإ

وأميأبيبكرسيماهم:

يليهاحسناءوتليها يليهاعناقوتليهرائدو يليهبرهومو أناو

يماء أمونالعنقودوآخرإ

العزيزة""أسرتنا

واحدةغرفهسوىفيهلايوجدلكنكبير،بيتٌفينشأنا

حمامٍالبيتركنوفيالأعشاب،حولهاوتحيطالخشبمن

جداًصغيرٍ

إيجاربيتناكانقبلمنولكن،عليهنشأءتأناالذيهذا

أنقررتأميلكنالحياة،ملذاتكلعلىيحتويوكان
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الذهبية،قلدتهاببيعقامتلذلكلها،ملكٍببيتتعيش

عكيالصفرمنوبدأتصحراءفيأرضواشترت تستط

الإيجار...ذلدونتعيشأن

يمةحياةًنعيشكنا سوءمنبالرغموأميأبيمعكر

يوانأختيأنبسببسعداء؛كناأنناإلاالمادية،الأوضاع إ

فعلاًوالترابط،والإحترامالحبتعلمناجداًلطيفةكانت

أم..بمثابةأخت

يوانأختيإكملت ية،دراستهاإ لهاتبحثأنوقررتالثانو

لمشقةهذاقرارهاوكانأميفيهالتساعدوظيفةعن

الوظيفةعلىفحصلتبالبيتعددناوكبر،اميالحياةعلى

كنتُأستقبلهاكيالباببجانبيومكلأقفوكنت

هي،كماأكونأنوأتمنىالنساءأجملأراها

وأخلاقاً..جمالاً
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أكونلكيِقوايبكلشخصيتهاأتقمسأنأحاولأصبحتُ

تماماً..مثلها

كثيراً،الإنشادأحبوكنتأدرسوأصبحتُكبرتُ

قدموكنت بداعاتأُ كبرتالبلبلي،بصوتيمدرسيةإ

ًوكنت إلانناملاكنابرهوموأخيأناكثيرابأبيمتعلقة

عمله..منيعودأنبعد

أحبهملأنيأسرتي؛منفردأيأفقدأنأخافكنتُ

كثيراً..

يةأصبحتُ أنهاأعلململكنرفيقةعلىوتعرفتبالثانو

والخروج،اللهوأحبمهملةأصبحتالهلاكإلىبيستلقي

حبُّ عندماينهانيأبيكانهاتفيمعلوحديأجلسأنوأُ

تلكمعبالخروجلييسمحلابخلوةوأناالهاتفبيدييرى
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ألقتعمله،فييكونعندمامعاهاأخرجكنتُالرفيقة،

الخياليالحبفيأقعجعلتنيالرفيقةتلكالجحيمإلىبي

عندماالكبرىالصدمةوكانتالعامةللشهادةوصلت

يةأدرسكنتأبيمرضَِ تشوشتدبلوم،بجانبهاالثانو

عنأبحثوأصبحتُكثيراً،والديأحبَّلأنيأفكاري

حطمني...الذيالخياليالحبعندالحنان

ٌالأمرإزداد مشفىإلىمشفىمنونقُلَوالدي،بحالةسوء

الله....رحمةإلىانتقلبعدهاومنبغيبوبةودخلأخرى،

والجميعبرهومأخيوكذلككثيراًقلبييعصرالحزنكان

نوعاًبسيطاًالأمرفكانأزواجلديهمأنبحكمأغلبهمولكن

لهم.ما

يةأكملتُ وبعدهاالخياليبالحبتواصلعلىزلتُوماالثانو

مريضةلأنهاوالدتي؛معللعيشجدتيانتقلتبفترة
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أختيوكانتكذلكونحنبهاتعتنيأميكانتبالسرطان

عملهناكأنحظهافكانأخرى،لمدينةمتزوجةحسناء

باسمهاأذهبأنفكلفتنيالحضورتستطعولمفيهقبلت

شخصيتها..وأنتحلعنهابالنيابةِوأعمل

وبدأتكثيراًعليَّتصعبالحياةوبدأتودرستعملتُ

عاتقي.علىتكبرمسؤليتيأنأشعر

معرائدأخيسافرجداً،هادئةالشمسكانتيومفي

لمدينةأشهر6العمرمنتبلغالتيوابنتهوأميزوجته

بالهاتففإذاالإفطارمائدةعلىجلوسنحنوبينماأخرى،

الخفقانهذاسرماأدريلمبشدةيخفققلبيوكانيرن

وأرعبنيكيانيهزصاعق.بخبرفإذاالهاتفواستقبلت

فيهمانقلبتالهاتفهذاأصحابلييقولالمتصلوإبكاني

شعرتالمشفى.فيهموالآنالسفربخطوهمالسيارة
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تنهال.ودموعيمكانيمنالتحركأستطعلمبرجفة

يبحثبرهومأخيانطلققلبييعصروالحزنالجميعأخبرت

لمالمشفىلأنالمشفى؛فيمناطلبالذيالمبلغعن

تشفق،ولاترحملاخاصةمستشفياتبالمالإلايدخلوهم

والجميع.عناقواختيالمبلغبقيهأدبركيأيضًاأناانطلقتُ

كلهالعبءهذااتحملأنليكيفأفكرجالسةكنت

ولكنيبكون،وكانواوخالتيخاليجاءالليلةتلكَنفسفي

وأخيأميوالآنأبيفقدنالنامواساةذرةفيهمتكنلم

لأمييكنونلاوأخواتهاأميإخوانبالحقيقةخطرة!حالتهم

والحسد..البغضسوى

لاأناللهندعواونحنكذلكوأميخطيرةحالتهالآنأخي

يمشيلناخيأنالصادمالخبرووصلسوء،فيهميرينا
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ولنالشوكيالنخاعفقدالحادثبسببالآنبعدبرجله

برجليهمجدداًالوقوفيستطيع

جرىمابكلالخياليالحبيبمعأتحدثوكنتالحزنزاد

ًالوقتأنذاكوكنتضعفيواستغلاستغلنيلي، وحيدة

وخرجأسبوعينبالمشفىأخيجلسيتألم.وقلبيمهمومة،

صعوبةلديهاوأصبحيديهاكلتاانكسرتوإميبعدهاللبيت

بالتنفس.

جلسبالعطاء.أستمركيالمقاومةوحاولتكثيراًتألمت

كيمصرفينعالجهأنبعدهاوقررناكاملاً،شهراًأخي

ثلاثةِمصرفيجلسكثيراً،خسرنامجدداًالوقوفيستطيع

فقطنيهالوأختيأناكنتالشهورتلكوخلالأشهر

الحبيبمعأتحدثوأناوتتركنيتخرجكانتبالبيت.

ودخلبالرجوعتأخرتيوموفيالفترة،هذهطوالالخيالي
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وحلتللجيراناتصلتخائفةوكنتالبيتفيسارقلي

يفي؛غرضهالسارقوكانالمسأله إنيعلمونلأنهمتخو

أخيلأنبالبيت؛فقطنساءكناالرجالمنفارغالبيت

أعماممعنايوجدولامصرإلىرائدأخيمعسافربرهوم

الأحداثتتسارعُآااااه..اهتمام،أييعيرونالاوأخوالنا

ميمصرمنأخيرجع كذلك.وأُ

منأحداثوبدأتبالتغيرالأيامتلكمنبدأتقدكنتُ

يعجبنيولاأحدأتحمللاأخرىأصبحتتتغير،طباعي

علىحصلتالخيالي،الحبيبذلكعندكلهتفكيريأحد،

وكانزهيد،بمبلغخاصتدريسإدرسبأنيجديدعمل

مشياًأذهبكثيراًبيتناعنبعيدإليهأذهبالذيالبيت

كثيراً!..أتعبكنتمهمتيأيضًاالبيتوعملمشياً،وأعود
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سافرأنفجأةقررتغادرجنونييومفي الحبيبلعندأُ

لأنيكانتالكارثةولكنوسافرت،ذهبتوفعلاًالخيالي

أننيقطأعرفولمسافرتالوقت،آنذاكبوعييأكنلم

فيأتمشىوكنتمحرمدونِمنالسفريجوزلالوحديفتاةٌ

هاتفيكانهناكأناوبينماكامل،يومالمدينةتلكطرقات

جيب!ولايتصلونوكانولجنونهمجنأهليويرنيرن أُ

اسِودَّبسحر..مقيدةٌوكأنيالردأستطيعلاحزينةكنت

ياالبيتإلىعدتالتالياليوم الذيلأنأعد؛لمليتنيو

دخلتماأولاليوم..حتىذاكرتيفييزاللاحدث

المشلولأخيحتىمكانكلمنيأتنيبالضربفإذاللبيت

كانوبرهومبالسوط،يضربوهويمسكونيأنمنهمطلب

ولمالجميلوجهيملامحتغيرتحتىبوجهييضربُ

ماأناهلعليالكشفبغرضللمشفىأوصلونييكتفوا..
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أطيقأعدلمإذلاليتمالجميعأماملا!أمعذراءزلتُ

أحدبجانبييقفلموخالاتي.هانوني!أخواليبعدهاالعيش

هولكنأخطأتأننيصحيحومهانةذلاشبعونيفقط َّ والل

علم...دون

رَأخي َّ مرةًأهربأنقررتوأناليوعقدَيزوجنيأنقر

وأخذنيبرهومأخيبعديلحقَالمرةهذهولكنأخرى

بابأفتحُأنافإذامانوعاًيفهمنيبدأوكأنهبالسيارة،

الجميعويرتاحأموتعلنيالسيارةمنبنفسيوأرميالسيارة

أفعله!مامن

السيارةأخيوأوقفَالأرضفيارتطمتُ

عينيهمنتتساقطالدموعوكانت

غبية!
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للسيارةمسرعاًوحملنيهكذابنفسكترمي

الوقتآنذاكبوعييأكنلموأنابالهاتفيتحدثوكان

يقولماأستوعبعلنيخديعلىبكفهيخبطكان

البيتوصلنا

عناقأخبرواوعيهااستعادتإنوقال:للغرفةوحملني

للمشفى.ستأخذهاعناقلأن

وعيي..اسِتعدت

ختي مشفىفيموظفةالفترةتلكَفيوكانتاتصلتعناقأُ

يماء:وقالتكبير ُالذيماإ بنفسك؟فعلتينه

جداًحنونةكانتلأنهانفسي؛أتمالكولملحظةصمتُّ

ًفبكيتُ أحدٌيوجدلاضديكلهمعناقوقلت:شديدبكاء

سعيدةلستُأناأمري،علىمغلوبةإنيواللهصدقينيمعي،
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لماذاأنا؟لماذاسعيدة،لستواللهعناق،يافعلتماعلى

عناق..ياالعيشأريدلاواللهيحصلهذاكل

يموالحنون:بصوتهاقاطعتني كلهذاتقولينَلاوليفتي،إ

ياحبيبتيوالآنأبداً،تقنطيلالنامكتوبيحدثشيء

علىأطمئنكيللمشفىأخذُكِسوفاستعديوأختي

حالك..

منبيكانلماعقاركانأختيصوتوكانلوهلة،هدأتُ

انهيار

عانيبأنيحالتيتشخيصوتممعاها،ذهبتُ فيانزلاقمنأُ

برأخذتالسابعة،الفقرة الفترة،تلكَكاملشهرلمدةإ

ماأعيلمأننيالسرماهذاليحصللماذاحيرةفيكنت

أفعله.
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سببهوذلكوكانلي،عقدأخيأنقبلمنأخبرتكم

لخطبتهاوتقدممكتملليسعقلهاأمونالصغرىأختي

يزوجناأنأخيقررفلذلكأيتاموهمآخرأخولديهِشاب

أمونوأختيزواجيولغيتُفعلتمافعلتولكنيسوياً

دَ أننيرغمأفرحأنأستطيعلاوكنتُزفافهاموعدحدَُّ

حب بالمرحليتسمحلاحالتيكانتالزفاف،مناسباتأُ

الزفاففي

وكلالأفراحصالةفيركنٍفيجالسهكنتالزفافأثناء

الذيماتساؤلاتشفقة..برمقةليينظرونحوليمن

فعلته؟!

ًركضتُ بالبكاءأجهشوبدأتالعروس،لغرفةمسرعة

منإنتهيتيلي:وتقولكتفيعلىيديهاتضعبإحداهن فإذا

البكاء؟
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نظرت)نجاه(الروحصديقةهيفإذانحوهامسرعةنظرت

يةبأنكِأتعلمينوقالت:مبتسمةإليَّ أضعافوتحاولينقو

صدقلاأنيواللهنفسكِ، التيالإشاعاتمنخبراًعليكِأُ

علىوجدتهاإنسانةأطهرلأنكِبها؛يطعنوكِأنيحاولون

قدموتٍمنأنعشتهوكأنهاصدريكلامهادخلَُالأرض،

محتوم..كانَ

؟تكلمأحدَأنليتقولينلمأنتِلها:وقلتفنهضت عليَّ

مستاءةوكنت

يموقالت: يحاولمنكلعنكِأصدُّأنيتعلمينألابكِماإ

يه تغييره،يستطيعأحدلابقلبيمكانكبكِ،التشو

يماءيابصراحة باعتراف!لكِسأعترفإ

بسرعةتكلميماذالها:وقلتصمتت

ًّبشرطقالت: تنهاريأوتنقهريألا
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اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

بسرعةهياتكلميلها:قلت

معالبيتمنخرجتِبأنكِليقالتخالتكابنةقالت:

َّمعه،يومونصفالليلقضيتيوبأنكِشاب، الكشفوتم

عذراء!لستِوبأنكِالتاليباليومعليك

منخفضبصوتوقلتالخبرأحتملولموقتها،جنونيجن

إليينظرونالحضورجميعلماذاعرفتُالآنآاااااهلصديقتي:

النظراتبتلك

الحاقدةالأسرةهذهمنآااااهبالحضيضأصبحتسمعتي

لأحد.الخيرتتمنىلاالتي

أتحملأنأستطيعلمجداًمنهارةوكنتُالزواجإنتهى

ببيتنا.الجلوس

لمبأنيولاحظتدائماَمعيتتواصلسيماأختيكانت

ليالحيرمقاتأحتملولمبيتنافيالعيشاحتمل
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اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

أنت؟كيفرائدوقالت:رائدبأخيفاتصلت

أخباركمماوأنتِللهالحمدقال:

بنعمةقالت:

ريدكأخي للنهايةإسمعنيلكنضروري،بموضوعأُ

يماءبخصوصتتعبينيلالكنتفضليقال: لتجعلونهاإ

والدخول(الخروجمنممنوعةأخيبحبس)كنتمحبوسة

لابهابماتوحدُمعهاسيحصلالفتاةاسمعأخيياقالت:

سأخذهاأنايجوز،لاهكذالنتركها حبسها،منفائدة

ويحصلسأراهاهذا،كلمنمنفعةلاوأراها،عندي

خير.كل

لاحادة:بنبرةقال

عنديوهيشيءيحصللمالكبيرةأناحاد:بصوتقالت
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ويَّ
___________________ق

علىمنسأنهيهاشيءأيعملتعادلوواللهلكنقال:

الوجود

اطمئن.قالت:

الإتصال.وانتهى

سافرإني هناكوأعيشُسيماأختيلمدينةسأُ

لأمري.مملوكةلستُبأنيأشعرلأنيوخائفة؛قلقةكنت

جديدمنللحياةوأنظرأخرجبدأتُسافرتْ،

َالعمرمنيبلغكبيرهمأولاد،أربعةلديهاسيماأختي ثلاثة

عاماًعشرَ

ليالمحبكان

ُ جبراسمه

جاءيوموفي

حالك؟كيفحبيبتيخالتيجبر:
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اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

للهالحمدأنا:

بسؤال؟ليهلخالتيجبر:

لأنا: حبيبيتفضَّ

حزينةعيناكِزالتمالماذاجبر:

عزيزيياحزينةلستُأنا:

حزينةبلىجبر:

شيءكلخسرتُلأنيأنا:

هجبر: َّ أربعةنحنتخسريلممعكِفنحنُتخسري؛لموتالل

معكِوكلناخالتيياشباب

وجع..كلمنقلبيعلىبلسمكلامهكان

فييبلعكانعمر،بجانبيوكاننمتاللياليإحدىوفي

عمره،منالتاسعة
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اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

منيفنفرلجانبهوأتيتاستغربتيبكيوهوصوتهسمعت

وهرب،

بالهمالنفسيوقلتالجنونأصابني

بالك!ماحبيبيعمروتسألهبهتمسكسيماءبأختيفإذا

صوتصوتهاخالتيوحشخالتيجهور:بصوتلهاقال

رجلُ

يفُزع!شكلهاخالتي،

نفسيأتمالكولمبالبكاءأنهرتُ

يموحبيبتيلي:وقالتمسرعةإليًّأتتوأختي تبكيلاإ

كابوس.مجرد

يوانالكبرىلأختيوذهبت وهيالمدينة،بنفسمنزلهاإ

أيضًاوحدثإليهاذهبتُسيماءزوجأخمنمتزوجةأيضًا
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اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

يوانابنإليونظرالشيءنفس أعوامالستةِذوالصغيرإ

وحش.بأني

زلتُأماالقرآنبقراءةتختبرنيأنالكبرىأختيقررت

أحفظكنتُلأنينسيت؛أمحافظة

ولكناقرأ،فكنتالبقرة؛سورةمنلتقرأيلي:فقالت

أتمتمكنتبلاقرأأكنلمأننيفترةبعدليقالتاختي

غريبة..بأشياء

علاجيحاولوا

يستطيعوافلم

عالجها،أناإليأرجعوهاوقال:لرائدالخبروصل أخيسأُ

ما..نوعاًالقلبقاسيرائد

علييقرأكيللمنزلشيخاًواستدعىرجعت
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ويَّ
___________________ق

أصرخوكنتُالآياتمنبعضًايقراءوبدأالشيخدخل

بتعد يكفي!..يكفيتقرألاإخرجإ

مسعليإجتمعومسحورةممسوسةأننيبالأخيرواكتشف

وسحر..عاشقعينمن

عنهأخبرتكمالذيالخياليالحبيبذلكهوالعاشقوعين

شُفيتحتىبالعلاجاستمريتُ

بالعيشِأنتقلأنوزوجهاسيماأختيقررتفترةوبعد

وأبدأُمرَّماأنسىأنوحاولتفذهبتمدينتهم،فيمعهم

جديد.من

عنليوبحثدرسني،لينفسيدعمٌأختيزوجكان

نسيتأزهاري،وأفتحجديدمنأزدهروبدأتُوظيفة

دةبالعنايةبرهومأخيأنإلينايأتيبخبرفإذاالكثير المشدَّ
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اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

صيبأخيوإذامسرعينذهبنا ابنةومعهالكلوي،بالفشلأُ

صيبوأبيهاولدتواحديومتبلغ عصروالحزنبمرض،أُ

مريضوكلاهماوبرهومرائدعينانسوىأملكلاقلبي

فيه؛نعتنيكيمعناللعيشينتقلأنسيماوأختيأناقررتُ

معوقاومتناظلتباردةفيهانعيشالتيالمنطقةلأن

العاصمةِفيكاملاًشهراًجلسمحرملديَّيكنلمبرهوم،

صغيرةابنتهازوجتهأنبحكمفقطوهوأنامعهوكنتيتعالج

أبكيكنتجداًصعبةاللحظاتكانتلأخيالمرافقفكنت

بغيبوبةيدخلوكانوضغطسكرلديهأخيلأننهاراً؛ليلاً

وقاومت...أملكمابكلناظلتوحديوكنتكثيراً،

لمدينةعدناالشهرفترةوبعدومهمومةجداًوحيدةأصبحت

مرتينالأسبوعفييغسلأخيوكانجميعاً،وجلسناأختي
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ويَّ
___________________ق

نصنعأننحاولوالوجعالأسىمنبالرغمسعداءوكنا

الإبتسامة.

أخيمرضأثناء

ختيأنابيتناإلىنزلنا يوانوأختيسيماءوأُ فيواجتمعناإ

المشددةالعنايةدخللأنهقلق؛فيوكناجميعاً،الوالدبيت

أجملأنأصارحكمتعز.مدينةمنبرهومأخيزوجةوكانت

بنتوهيأخيتزوجتتعز،نساءهمالنساءوأرقَالنساء

الألميلوألمبانتظارهاأنتعرفتكنولمعاماًعشرالسبعةِ

الوجهبشوشةكانتالزوجةنعمَوكانتبصدقأخيأحبت

شفتيهاتفارقلاابتسامتهاللجميع

كانتالأولىالوهلةمنبشدةأحببناهاعليهاتعرفناعندما

الحياةشديدة
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ويَّ
___________________ق

بدأتشهرأولومنحمل،معهاحصلشهرأولمن

يمتلك..ماعلىخبيثةعينٌوكأنهابالظهورأخيأمراض

فيكانوأخيمولودهاتضعالليلفيأخيزوجةكانت

يصرخنَيأتينالحيبنساءفإذاالتالياليوموفيالمشفى توفىو

مبرهوم هعظَّ َّ أجركمالل

وحاولناالنفاسحمىوأصابتهاالخبرأخيزوجةسمعت

للهالأمرمحتسبةوكانتوتطمينهاتهدئتها،

بالاستقراربدأتوحالتهالعنايةمنأخيخرجأنبعد

مرةانتكسوبعدهاأشهرستةحتىبيتنافيبالعيشإستمر

أخرى

صيبمضاعفاتلهوحصلت العاصمةإلىنقلناهبالفشلوأُ

وأناأمونأختيبيتفيتجلسزوجتهوكانتوزوجتهأنا

بالمشفىمعهكنتُ
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ويَّ
___________________ق

مشفىأنهامنبالرغمللغايةسيئةكانتالمشفىخدمات

حكومي

يتناقصبدأوأخيكاملة،ساعةحواليبالطوارئجلست

الطبيبيحضرولمالأكسجينعنده

بأعلىصرختمنهارةوأناالانتظارصالةبوسطِجلست

لاإرحمونيلإنقاذهأحديوجدلاسيموتأخيصوت،

خبطوكنتأحدمعييوجد مديرجاءحتىبوجهيأُ

وأمسكالعنايةأخيودخلالطبيبوتدخلبنفسه،المشفى

وسألنيالمديربي

وعرضطولذوفأخوكِليسنده؛رجلمعكلايوجدلماذا

يساعده..لمنيحتاج
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اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

أخوينسوىمعييوجدلاحزنبكلوقلترأسينكست

وهذاالبيتفيالآنوهوحادث،بسببالمشيفقدأحدهما

الجهاتكلمنعليهالمرضانهمرالآخر

بحكمأخيسريربجانبالعنايةأدخلأنوأمرالمديرحزن

أخيبجانبوجلستُبالرجال،مملوءةوالمشفىوحيدةأني

الجانبفيونحنالطبيبوسألتُغيبوبتهمنآفاقأنإلى

الصاعقةوكانتسيشفى؟!أخيهلالعناية..منالآخر

َّةبكل ي الكفن!؟لهواحضريأسبوعأمهليهلي:قالسخر

فيغسيلأولأخيوغسلالطبيبوكرهتغضبت

لأخيبيتواستأجرناسيماءأختيلمدينةوعدناالعاصمة،

بهمنهتمكيوزوجته

إليهمأذهبوكنتالفترة،تلكَواشتغلأدرسكنت

يارة مستمرة..بز
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ويَّ
___________________ق

الطعام..فيتبدعأخيزوجةكانت

هاتفيرنيومفي

المتصلأخيزوجةهيفإذاونظرت

يموحالكِكيفالو إ

اخيوكيفأنتم،أحوالكمكيفحال،بأحسنللهالحمد

ريما؟!والطفلة

يموبخيرفقالت: معناوتتغدينتأتيبأناليومرأيكِماإ

غداء!منأعددتيماذاسآتي،بالطبعأنا:

تحبينها..التيالطبخةلكِوطبختُسمك،قالت:

عمليبحكم12الساعةعلىسأحضرأناخلاصلها:قلت

بييهتموندائماًلأنهمكثير؛بنفسيفرحت

المغربجاءأنإلاولعبناتضاحكناجلسةوجلسناوذهبت

ختيلبيتفذهبت لأنام.أُ
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ويَّ
___________________ق

وتفزعنيأخيزوجةجارةليإتصلتالتالياليومصباحوفي

توفيأخيبأن

جنوني!جنَّلقد

بالرجالفإذاأخي،لبيتوأسرعتشيءكلتركت

عندهاكثيفةرغوةفمهمنيخرجوأخيالبيتأماموالنساء

فإذاأخي،بيتبجانبالذيالطبيبواستدعيتأسرعت

كامليوملمدةوجلسللمشفىحملوهحياًزالمابأخي

نَأنإلاالملاحظةتحت وأنزلناهوالضغطالسكرتحسَّ

للمنزل،

فتحأسرتهيعيلكيمشروعلهيعملأنأخيقررشهربعد

أعينلكنيتطوروبدأنسائية،ملابسفيهيبيعمحلله

سيتوفى،كانوقدمريضيقولشخصكلترحملاالناس

بالعمليقومذلكمع
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ويَّ
___________________ق

البيت،منوأخرجهمنهإستغاضنفسهالبيتصاحب

حتى..فيهيبيعكانالذيالدكانوأخذ

آخرودكانٌآخرمنزلٌعلىلهوبحثنا

معهم..دائماًوكنت

عملياتيعملمختصدكتورعندمواضبأخيكان

ية،للأوعيةجراحية الرفيقكنتمعهأذهبوكنتالدمو

لخطبتيجاءمنهناكإنأخي:ليقاليوموفيلبرهوم

الطبيبهوكانإنله:فقلتدكتور،قال:من!سألته:

له:فقلتهو،ليسلافقال:أوافق،لالهتذهبالذي

تزوجتنفسه.هوكانَوقديمازحني،كانوبالطبعحسناً

أستطعلمجداًغريبةزوجيأسرةوعاداتطباعوكان

كثيراً،تعبتطبينةليوكانمعهمالتعايش

38



م
غ
اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

فيتزوجأنههوالزواجيريدالطبيبأنورىسببوكان

ية يةمنوهمعمه،بابنةالثانو وأسلوبهملباسهمقر

أنقانونلديةزوجيجداً،الطباعغريبةأسرةدخلت

كليراقبونكانوامعهمبشوشةكنتُشيءبكلنجتمع

أملك.مابأدواتويبحثونتحركاتي

الكبرىبابنتيحاملوكنتأخيلبيتخرجتيومفي

وصلتوعندماكذلكوعدتُقدميعلىمشياًوذهبت

ولموجهي،علىحادةبضرباتٍيستقبلنيبزوجيفإذاللبيت

لوحديسيارةركبتأنييقولبهفإذاالسببأعرف

حصلتالذيالضربتذكرتيصدقولاأحلف،وكنت

يةبحالهودخلتبالسابق،عليه كنتطبيعيةغيرهستير

يسندون!أهلٍولايدعم،زوجٌلاأقول

غلطهزوجياستوعبحتى
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ويَّ
___________________ق

َّتحتىهناكوجلستأخيلبيتذهبتوبعدها المسألةحل

بيننا

ابنهكانوحديركبتبأنيلزوجيقالمنأنواكتشفت

كثيراًوحزنت

الإختلاطأكرهأصبحتحتىالمشكلاتتتراكموبدأت

..مرة،منأكثرالإنفصالوحاولتمعهم

أخرىمرةواعودعنهمالابتعاداحاولوكنت

أخلاقيحسنولكنلفترة،عنهمابتعدتُأننيصحيح

معهمأختلطلأنأخرىمرةًأجبرني

الأخيرةالمشكلةمنأشهرمروروبعدمرة،ذات

ئُعاطفتيشدهمنوكنتللمشفى،ذاهبةكنت أخب

لامثليالناسجميعأنأعتقدوكنتلديهمبيتيمفاتيح

ٌيأخذواأنيمكن لهمليسشيء
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___________________ق

الغذاءلوجبةبدارهمواجتمعناوعدتذهبت

بالبيتيجلسزوجيالعصروقتوكانلبيتيعدتوبعدها

وفجأةنوميغرفةأمامحشرجةوسمعتالحمامإلىدخلت

لممفتوحالغرفةودولابمفتوحالشقةببابِفإذاخرجت!

حاول ٌهناككانَماإلىبالنظرأُ لاأوسرُقَ،قدشيء

جلستي..وأكملتالدولابأغلقتُ

وسألنيزوجيجاءالليلوفي

الذهب؟شنطةأين

السؤالهذايسألنيمرةلأوللأنهذهول؛فيكنت

أجدها!ولمالدولابوفتحتُغرفتينحومسرعةذهبت

خبأتها؟!أنتمعيأتمزحلهوقلتانصدمت!

فيشنطتكوجدوالقدأمزحلاأناعالي:بصوتليقال

ةالحيأزقِة َّ الذهب..بهايوجدولامرمي
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َ للخبرسماعيعندلسانيفتلعثم

راح!ذهبيراح!ذهبيأصرخوكنت

كاملة،البيتأهلأقوالوأخذواللبيتالشرطةأتت

بالجميعأشُكُّحينهاوكنت

بأنكِإعترفيلييقولكانلأنهزوجي؛هوصدمنيوالذي

كذلك؟!أليسالذهبأخذتيالتيأنتِ

كانالذيزوجيلكلامأسمعأَوحسرةقهرفيكنتأيضًا

ُكالسم منجرام70منيضاعلماأسمعأملي،يوجّهه

الذهب

البيتومفاتيحُخاصةوأوارقٍ

يالمليونهناككانَالشنطةأماملأنبحيرة؛وكنت ولمر

َالسارق،يأخذها أنمتأكدةكنتُفقط!ذهبيأخذلم
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ويَّ
___________________ق

شيءأييأخذلملأنهأنا؛تحطيمييريدشخصسرقنيالذي

زوجي،أشياءمن

أنا..حاجتيأخذفقط

منيسرُقَالذيغيرذهباًلييبُدلأنزوجيقررفترةبعد

ضنيوفعلاً القضيةوأقفلتُسرُقتالتيالجراماتبنفسعوًّ

هذا.ليومنا

منأحدٌأمنعولمطيبتيعلىزلتماأننيبالأمرالغريب

بيتي..

حمقاء؟!لأنيهل

ماذا؟!أم

سوء؛تزدادبرهومأخيحالةكانتالاخيربطفليحملت

يلة،فترةيعيشونلاالكلويالفشلأصحابلأن وكانطو
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ويَّ
___________________ق

يارتييأتيبرهوماخي يعطيلز وطابمالذالفواكهمنليو

مريض..كانانهبرغم

اطلاقاالمشييستطعولمأخيمرضَرمضانفيفجاءة

يارةفيوكنت لهمستمرةز

وكنتمشكلاتالفترهتلكفيزوجيوبينبينيحصلت

التحملاستطيعلمولكناخيأجلمنالتغاضياحاول

اسبوعحاوليبيتهفيوجلستبرهومأخيلبيتفهربت

التيالليلهنفسوفيعدت..زوجيلبيتأعودانواصر

جداسئيةحالتهوكانتللمشفىاخينقلتمفيهاعدت

مشكلهحصلتالاثناءتلكوفيالمشددهللعنايةبهفذهبو

باطلااتهمونيزوجيأبناءالسببوكانزوجيببيتكبيرة

الطعامولااعطيهمبالدخول،لشقتيلهملااسمحاني

44



م
غ
اةر لتُماالمعان .ز ة

ويَّ
___________________ق

عمللأخيقررالاثناءتلكوفياخيلبيتذهبتعندها

انوالمفترضظهرةفيالدمويالخماجتصفيةجراحيةعمليه

لهيعملأنيستطعلموزوجيالعلميةيعملمنهوزوجي

زوجي،غيرآخرطبيباًوعملهاوالمشاكلخوفهالعمليةبسبب

معاناتهوكانتوتوفيالعمليهبعدمضاعفاتفيأخيدخل

أخيتوفي.كاملااسبوعالمشفىفيجلسلانهشديدة

العاصمهفيللعيشسافرتاوأختاي

أهلعندتعزإلىكبديفلذةوبناتهاأخيزوجةوسافرت

أصبحتُالمدينةهذهفيأحدٌمعييتبقَّولمأخي.زوجة

ياتسوىأجدلاوحيدة أهلمعالتعايشوأحاولالذكر

أستطيع.مابقدرزوجي

ُّ ريدوأناالأيامتمر ا،زوجيلبناتأكونأنأُ لكنأمًّ

كلماعليَّتحقدالقلبقاسيةفأمهمتفشل؛دائماًمحاولتي
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ويَّ
___________________ق

وبينبينيالمشاكلتثيرتبدأيشتعلقلبهاشيءعلىأحصل

وأولادهابناتها

وأني...وبأنيسئيةأننيتخبرهم

حاولوأنا صلحأنجاهدةأُ أُ

جلستأنفسهمبناتهامنالسوءليتكِنُّأنهاإكتشفت

لأنيهكذا؛تفعلأمهمأنيخبرننيوهنَّجلساتعدهمعهم

أريد..ماعلىأحصل

هنًّحتىشيء،بكلأمهنيقلدنَالفتياتبدأتقدالآن

َّيإن حزنسعادتيمنيجعلنَأنيحاولنَّسعيدةشاهدن

بذلأنيبرغم وينجحنَيتعلمنَكيجهدي؛قصارمعهنَّأُ

يكوننَّ ًذوو بالمجتمع..مكانة

تسنوات5وبعد ببيتناللعيشانتقلنامرَّ
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ويَّ
___________________ق

الإيجاربيتمنخرجنا

سرقةليوحصلتبيتي،مفاتيحلهمأعطيزلتُماوأيضًا

يالألفمائتانمنيسرقتالمرةهذهولكنأخرى ومنر

غرفتيداخل

فسكتُّمهملةأنتِلييقولفكانبعراك؛وزوجيأنادخلنا

ه.. لبرُّ

وبناتكبيتكبأهلوثقتُفلإنيمهملةكنتَإنله:وقلت

إلاياخذأنيستطعالذيفمنَمهملةكنتإنوزوجتك،

البيتمنمتمكنوهو

لأحد،مفاتيحيأعطيأنبعدهاومنعنيرأسهُ،نكس

أحببتهم،منهمامتلأقدقلبيالآوانفواتبعدولكن

سوء..كللهم،وديمقابلوأعطوني
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ويَّ
___________________ق

ًمنهمأنتظرولاأعطيهم يرودوننيوبالنهايةشكوراَ،أوجزاء

رأن دمَّ وبيتيزوجيأخسرأنبالكاملأْ

أبداً..مثلهاأرَلمقسوة

همتخبرهمأخلاقهم هوهذالاوالآخرينفقط،همبأنَّ

تحتيجعلوكثمومنجميل،كلمنكَيأخذونَشعارهم

أرجلهم.

ُوصرتمعهم،نفسيعلىالحالإشتدَّ معهم،العيشأكره

ياليتنيانفصلت وتعبَتعبت،لأنيللأبد؛عنهمأنفصلو

قلبي

الوقتطوالمنشغللأنهيهتم؛لازوجي

بيتهمكفيلالزمنولكن وتعليمهمبتر

سقى"بماسيسقىساقٍ"وكل
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ويَّ
___________________ق

وكثرةللمشاكلتجنباًبغرفتيوحيدةأجلسُالآنوهأنذا

ورقةحبكلهبطيففإذابهاتفيأقلبوبينماالضجيج،

فكنتواتساب؛علىالقناةبهذهدخلتمنشوررقٌليجاء

صاحبتها،علىأتعرفأنفقررتوأستمعالكلماتأشاهد

هسبحانالسماءمنتنزلملائكةكانت ًّ َفراشةالل رقيقة

عليهأستندُليودعماًليبلسمكانتوالمشاعر،القلب

عتني َّ نهضتبأنيشعرتُبهأحلمكنتُماإلىوصلتنيشج

يماءاليوموهأنذاجديد،من بسسبشيءبكلجديدةإ

ُ ةالنجمة َّ ه،رعاهاالصنوي""هديلالسرمدي ًّ وسأستمر؛الل

اللهّ.بإذنقريباًوستتحققكبيرةأحلاميلأن

حين..بعدولويقرأونها،علهّمرسائلسأكتب
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ويَّ
___________________ق

ارحلأناستطيعولكنالجميعيسعوقلبيأحدلاأكرهأنا

دخولي..مثلالآخرينحياهمن

خسرتغيركدونلنفسكبهاعملتفإنفنىدارالدنيا

وخسرت.

علمك؛إنماأكرهكلافأناضدي؛تكنلامعيتكنلمإن أُ

مكاني.فيمايوماًستكونَلأنك

علمهاأخطأتإنأميلكنَّأمهات،كلنالدينابأناصحيح أُ

أنا..سببهشيءعلىتُحاسبلاكيواقع؛خطأهذابأنَّ
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ويَّ
___________________ق

كلهاالغيرمشاعرحساب..علىأحاسبهملنأولادي

يقوأوجههمأحبهمأولاديالله..خلقهاأنفسٌ للطر

بسبببالسوء؛لابالرحمةالناسلييدعونكيالصحيح؛

لهم.تربيتي

ستهُلكون.."لأنكمالقرآن؛وترك"وإياكم

حزينةالنوافذِكلُّ

وجهكعلىتطلَّلمما

البعضحاولمهماأنطفئولنلحياتي،شُعلةسأكون

إطفائي
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ويَّ
___________________ق

ٌأنا ة َّ ي منليحصلتومهماسيمر،مرُكلَّبأنَّواثقةباللهقو

عطيسأستمرأوجاع أحلىوأحصدسأزرعأمنع،ولنسأُ

الثمار

ٌفأنا ية جداًقو

يماء..وببساطة؛لأني إ
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الآن:أما

يشبهني."لامريببصمتٍشيءكلأتجاوز‏"أصبحت

ناس،أشعرذودخلوقتيأتيبهمررَتماكلّبعد‏"ثم

ذودخلبعديهزمنيولاتماماً،نفضتها
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